
 القاهــرة – تزايد اللغط حول مشـــروع 
ســـد النهضة الإثيوبـــي الأيـــام الماضية، 
وأخفقت الكثير من الجـــولات التفاوضية 
فـــي التوصـــل إلى اتفـــاق يرضـــي الدول 
الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، وجرى 
رفعه إلـــى منصتي مجلس الأمن والاتحاد 
الأفريقي، وخرج عن إطاره الثلاثي ليصبح 
قضية إقليميـــة ودولية لا تتوقف الفتاوى 
والآراء السياسية فيها، بعد أن تحول إلى 
قضية شـــعبية، ولم تعد مناقشاته قاصرة 

على النخبة.
دعت حملة شعبية في مصر الخميس 
الســـلطات الرســـمية إلى الانسحاب فورا 
مـــن اتفاقية ”إعلان المبـــادئ“ التي أبرمت 
بالخرطـــوم في مـــارس 2015، بـــين الدول 
الثـــلاث، وفيهـــا أكـــدت قيـــادات الـــدول 
الثلاث مشـــروعية سد النهضة، مع تحديد 
الضوابـــط القانونية لمنع الإضرار وتوفير 
الضمانات الملزمة في ملء خزانه وعناصر 
التشغيل والأمان، وكل ما له علاقة بتجنب 

أي تداعيات فنية سلبية في المستقبل.
وأطلقـــت الحملة على نفســـها اســـم 
”باطـــل“، عقـــب إعـــلان إثيوبيـــا الأربعاء 
بدء مـــلء خزان الســـد بالميـــاه، ولم يحل 
التضـــارب والتراجـــع عن تصريـــح الملء 
دون وقـــف الحملة، ودعـــت الحملة القوى 
السياسية بمختلف توجهاتها داخل مصر 
وخارجها إلى تجاوز أي خلافات وتوحيد 
موقفها ضـــد التنازل عن نهر النيل، داعية 
إلى اســـتفتاء شـــعبي أو إليكتروني على 
الاتفاقيـــة، ما يشـــي بارتفاع مســـتويات 

التحديات في الأزمة المصيرية.

تعد ميـــاه النيـــل شـــريان الحياة أو 
المـــوت بالنســـبة للمصريـــين وقياداتهـــم 
على مر التاريـــخ، وجرى العمل دوما على 
ضمان تدفقها بانسياب، ومكنت العلاقات 
المتميـــزة في الماضي القاهـــرة من الحفاظ 
على حصتهـــا (55.5 مليار متر مكعب) بلا 

مساس.

في كل مرة تطفو على الســـطح قضية 
إنشـــاء ســـدود في إثيوبيـــا أو غيرها من 
دول حـــوض النيل، كانت تتـــم بتفاهمات 
كبيرة ودون مغالطات أو عيوب فنية، حتى 
شـــرعت إثيوبيا في الإعلان عن بناء ســـد 
النهضة منذ تســـعة أعوام، وبعدها حدثت 
خلافات عميقة مع مصر التي لم تنكر حق 
أديس أبابا في السد وما ينطوي عليه من 

أهداف تنموية.
انحرفـــت القضيـــة عـــن هذا المســـار، 
صعبـــة،  سياســـية  أبعـــادا  وأخـــذت 
واســـتثمرت إثيوبيـــا حالـــة مـــن الغياب 
المصـــري عن القارة الأفريقية عقب محاولة 
اغتيال الرئيس الراحل حســـني مبارك في 
أديس أبابا 1996، على يد مجموعة متطرفة 

قدمت من السودان.
تحولـــت مصـــر مـــن النقيـــض إلـــى 
النقيـــض في اهتمامهـــا بأفريقيا منذ ذلك 
الوقـــت، وفـــي القلـــب منهـــا دول حوض 
نهـــر النيل التي تمثل ركيزة أساســـية في 
التوجهـــات العامـــة علـــى مـــدار التاريخ، 
وكل عيون الحكام منذ الآلاف من الســـنين 
كانت منصبـــة على هذه المنطقة ولم تتخل 
عنها في الســـراء والضـــراء، وهو ما كوّن 
حـــزام أمـــان للدولـــة المصرية بـــدأ ينفرط 
مع التهاون فـــي التوجهات المختلفة نحو 
القارة والانســـحاب مـــن الفعاليات المهمة 

بها.

غيوم فنية سياسية

لـــدى إثيوبيـــا الكثيـــر مـــن الأحـــلام 
للاســـتفادة من المياه المتدفقـــة بغزارة في 
أراضيها، ولدى الكثيـــر من خصوم مصر 
العديـــد من الأحلام أيضـــا لمضايقتها عبر 
هذه الخاصرة الجنوبيـــة، والتي يدركون 
أهميتهـــا الحيويـــة، وتضافـــرت كل مـــن 
الرغبتين للنيل من مصر في شكل مشروع 
سد النهضة وتحويله إلى هاجس مستمر، 
والذي بدأ بغرض توليد الكهرباء لإثيوبيا، 
ثم استقر في خندق المشروع القومي الذي 
تلتف حوله الشعوب الإثيوبية لمنع انفجار 
تناقضاتهـــا البينية، وقفـــزت عليه بعض 
الجهـــات ليكـــون المنغـــص الدائـــم لمصر، 

وصرفها عن بعض الأزمات الإقليمية.
جاء هذا الأمر علـــى هوى من يريدون 
مناكفـــة مصر، مثل تركيـــا وقطر، وقبلهما 
ومعهما إســـرائيل، والتي لم تخف شغفها 
مبكرا بشـــرق أفريقيا ودول حوض النيل، 
ولهـــا باع طويـــل في التغلغـــل داخل دول 
القارة، وامتلاك أدوات استراتيجية مؤثرة 
فـــي حروبها الطويلة مـــع مصر، ولم تحل 
اتفاقيـــة الســـلام مـــع القاهـــرة دون وقف 

الحرب الباردة معها. اســـتفاد الجميع من 
غياب مصر الطويل عن القارة في النصف 
الثانـــي من عهـــد مبارك وحتـــى عزله عن 
الحكم في فبراير 2011، في تكريس صورة 
نمطية سلبية عن مصر، ووضعها في خانة 
الدولة ”الاستعمارية المتغطرسة“، وهو ما 
دفع إثيوبيا إلى تدشين مشروعها العملاق 
بمفردهـــا، خاصة أن الخطـــوة جاءت في 
خضم انشغال مصر بتداعيات الثورة التي 
أسقطت حكم مبارك، وجلبت معها فوضى 
لم تمكن المســـؤولين مـــن الالتفات جيدا لما 
يدور في منطقة حـــوض النيل من مخاطر 

ومؤامرات.
وضعـــت أديـــس أبـــاب حجر أســـاس 
ثم استقرت على  ثم ”الألفية“  ســـد ”إكس“ 
مســـمى ”النهضة“ فـــي 2 أبريل 2011، ولم 
تقـــم بإخطـــار مصر والســـودان مســـبقا، 
حسب الاتفاقيات التاريخية المبرمة بينها، 
وكرست بذلك لسياســـة الأمر الواقع التي 
تلازمهـــا حتى الآن، مســـتفيدة من عنصر 

الوقت إلى أقصى درجة.
الأول  جزأيـــن،  مـــن  الســـد  يتكـــون 
خرســـاني بارتفـــاع 145 مترا وطـــول 1.8 
كلم وســـعة تخزين 74 مليـــار متر مكعب، 
وألحقت بـــه محطتا توليـــد كهرباء بقدرة 
6000 ميغـــاوات، ويقـــع ســـد النهضة في 
منطقة تتكون من صخور متحولة وأخرى 
بركانيـــة بازلتيـــة تعانـــي مـــن تشـــققات 
وفوالق، ما يزيد من الفواقد ويقلل نســـبة 
الأمان، ومنســـوب أرضية الســـد تبلغ 500 

أمتار فوق سطح البحر.
ووفقا للمواقف المعلنـــة تريد إثيوبيا 
اقتطاع جزء من حصة مصر في مياه النيل 
الواردة من النيـــل الأزرق، وتمثل نحو 95 
في المئة، من نســـبة 55.5 مليار متر مكعب 
تتحصل عليها بحكـــم اتفاقيات تاريخية، 
وتسعى للتشكيك فيها، ما يمنحها الفرصة 
للطلب المتكـــرر بإعادة النظر فيها، تمهيدا 
للوصـــول إلـــى فكرة بيـــع النســـبة التي 

تحتاجها مصر.
وتقع مصر ضمن حزام المناطق الجافة 
والصحراويـــة وتحصل علـــى 98 في المئة 
من مواردها المائية من نهر النيل ونصيب 
الفـــرد من المياه حاليـــا لا يتعدى 550 مترا 
مكعبـــا ســـنويا، وهـــو أقل من حـــد الفقر 
المائـــي، ومتوقع أن يقـــل نصيب الفرد من 
المياه إلى 350 مترا مكعبا بحلول عام 2050 
للزيـــادة الســـكانية والتأثيرات الســـلبية 

للتغيرات المناخية.
وتفـــوق الاســـتخدامات المائية الموارد 
المتاحـــة بنحـــو 40 في المئة وتتـــم تغطية 
العجـــز المائـــي بإعـــادة اســـتخدام ميـــاه 
الصرف الزراعي والصحي، ومن المخزون 
الجوفـــي في الـــوادي والدلتـــا الناجم عن 

تسرب مياه نهر النيل والترع.
ويقـــول وزيـــر الري المصري الســـابق 
نصـــر محمد علام إن أضرار ســـد النهضة 
كنتيجـــة طبيعيـــة للمـــلء المتكـــرر بعـــد 
فتـــرات الجفـــاف، والفواقـــد الكثيـــرة من 
بخر وتســـرب، وأي نقص في إيراد النهر 
ســـوف تضطر معه البلاد إلى اســـتخدام 
مخزون بحيرة الســـد العالـــي للتعويض، 
وبالتالي حدوث نقص في الاســـتخدامات 
المائيـــة، ما يعنـــي بوار مســـاحات كبيرة 
من الأراضي الزراعية وانخفاض منسوب 
الميـــاه الجوفية، وتداخل ميـــاه البحر في 
الدلتـــا وزيادة ملوحة الأراضي، ومشـــاكل 
للملاحة النهرية وتهديد الثروة السمكية. 
ولـــن تســـتطيع إثيوبيـــا الحصـــول على 

حصـــة مائية من خلال التفاوض مع مصر 
والسودان لوجود اتفاقيات تحرم المساس 
بمياه النيل الأزرق والســـوباط، والطريق 
الوحيد أمامها الاســـتقواء بدول الهضبة 
الاتفاقيات  بإلغـــاء  للمطالبة  الاســـتوائية 
القديمـــة واعتماد اتفاقيـــة عنتيبي لإعادة 
توزيـــع مياه النيـــل على دولـــه مجتمعة، 
بمعاييـــر منحازة لدول المنبـــع، وقد يكون 
هناك تنســـيق مـــع دول بعينها للانضمام 
إلـــى عنتيبي لبـــدء التفـــاوض، ما يتطلب 

سنوات للتوصل إلى حل.
دأبت إثيوبيا على إثـــارة هذه النقطة 
وتقديمهـــا على أنها مجحفة لها ولغيرها، 
ويبين سياقها أن ما ينحسب على الالتزام 
بالحـــدود البريـــة التـــي ورثتهـــا الـــدول 
الأفريقية عن الاســـتعمار ينســـحب عليها 
ودون تغيير منعا لتفجر المشكلات وخوفا 
من فتح ملفـــات يمكن أن تؤدي إلى أزمات 
يصعب احتواؤها. والنظر في حقيقة هذه 
الاتفاقيات يبرهن على أنها اســـتندت إلى 
جوانب منطقية حتى لو جرى توقيعها في 

العهد الاستعماري.
الناظر إلى اتفاقية 1902 بين بريطانيا 
ممثلة عن مصر والســـودان مع إمبراطور 
إثيوبيـــا مينليك الثانـــي، يجد فيها تعهدا 
صريحا بعدم تشييد سدود أو منشآت على 
بحيرة تانا والنيل الأزرق ونهر الســـوباط 
إلا بموافقة بريطانيا وما يســـمى في ذلك 
البريطاني“.  المصري  بـ“الســـودان  الوقت 
كمـــا أن اتفاقية 1929 بين مصر المســـتقلة 
وقتئذ وبريطانيا نيابة عن السودان ودول 
الهضبـــة الاســـتوائية، أوغنـــدا وتنزانيا 
وكينيا، تنص على عدم إقامة مشـــروعات 
علـــى النيل أو روافده أو البحيرات إلا بعد 

موافقة مصر.
وحتـــى اتفاقيـــة 1959 تشـــكك فيهـــا 
إثيوبيـــا، بين مصر والســـودان لتقســـيم 
الحصـــص المائيـــة بينهما، واقتســـام أي 
عجز مائـــي نتيجة موافقـــة الدولتين على 
تخصيـــص مياه أو الموافقة على مشـــروع 
عـــلاوة  الحـــوض.  دول  مـــن  لأي  مائـــي 
علـــى اتفاقيـــة إطارية للتعـــاون بين مصر 
وإثيوبيا في الأول من يوليو 1993، وتعهد 

فيهـــا البلـــدان بالتعاون في 
لمياه  المشترك  الاستغلال 

النيل مع عدم الإضرار.
كل هذه الاتفاقيات 

تؤكد مشروعية 
المنطق المصري في 

الدفاع عن رؤيته في 
التعامل مع مشروع سد 

النهضة، فلماذا لم تتمكن 
القاهرة من بلورته بشكل 
عملي، وإقناع إثيوبيا أو 

الضغط عليها للالتزام 
بها، أو تعديلها بما 
لا يؤثر على مصالح 

الجميع؟ طرحت 
أديس أبابا مشروعها 

واصطحبت معه خطابا 
حادا وشعبويا في ظل 
أجواء غير مواتية لها 
على الجبهة المصرية، 
والتي كانت منخرطة 
في أزماتها الداخلية، 

فذهب عصر مبارك 
بكل حماقاته، لكن لم 

تذهب معه الكثير 
من أخطائه 

التي مكنت إثيوبيا مــــن مواصلة رؤيتها 
المتشددة.فطوال حكم الإخوان، من يونيو 
2012 إلــــى يونيــــو 2013، تكرســــت رغبــــة 
إثيوبيا في تشــــييد الســــد بالطريقة التي 
تريدهــــا، فقد اســــتمرت جماعــــة الإخوان 
فــــي ترتيب الأوضاع فــــي الداخل لتثبيت 
حكمهــــا، وأهملــــت، كما أهمــــل غيرها من 
قبلهــــا الجانــــب الأفريقــــي، بــــل ضاعفت 
الخطر عندما تبنت خطابا دعائيا خشــــنا 
ضــــد إثيوبيا، وهــــي لا تملك مــــن أدواته 
شــــيئا، لكنها خلفت المزيد من الاحتقانات 
فــــي إثيوبيــــا. انتهى حكم الإخــــوان، ولم 
يلتفــــت الحكــــم الجديــــد تحــــت رئاســــة 
المستشــــار عدلي منصور الرئيس المؤقت، 
والذي كان مشــــغولا بترتيب الأوضاع ما 
بعد الإخوان، إلــــى القضية، إلى أن وصل 
إلــــى الحكــــم الرئيس الحالــــي عبدالفتاح 
السيســــي فــــي يونيــــو 2014، وبــــدأ فــــي 
ضبــــط الدفة مع إثيوبيا عندما اســــتقرت 
نســــبيا أمامه الأمور، وتصور أن الطريق 
التفاوضــــي أفضــــل طريق للحفــــاظ على 
المصالــــح المصريــــة، وهو الطريــــق الذي 
جرتــــه إليــــه إثيوبيا دون أن تقــــدم تنازلا 

واحدا حتى الآن.

منظومة معقدة للتفاوض

تعود قصة المفاوضات إلى شهر نوفمبر 
2011 عندما تم الاتفـــاق بين الدول الثلاث 
على تشـــكيل لجنة دولية لتقييم الدراسات 
الإثيوبية لســـد النهضة مـــن عضوين من 
كل دولـــة، وأربعة من الخبراء الدوليين في 
مجالات المياه والهندسة الإنشائية والبيئة 
الدراســـات  لتقييـــم  والآثارالاقتصاديـــة 
الإثيوبيـــة، وأصرّت أديس أبابـــا على أنّ 
تكون توصيات اللجنة استشـــارية. قامت 
اللجنـــة بمراجعة 12 تقريرا فنيا عن ســـد 
النهضـــة، وأصدرت تقريرهـــا النهائي في 
31 مايـــو 2013 وباعتمـــاد الـــدول الثلاثة، 
وطالبت بإعادة جميع الدراســـات، وقالت 
إن التصميمات الإنشـــائية لأساسات  سد 
النهضة الخرســـاني لا تأخـــذ في الاعتبار 
انتشـــار الفواصل والتشـــققات المتواجدة 
في الطبقة الصخرية أســـفل السد ما يهدد 
بانزلاقـــه وانهيـــاره، وإثيوبيـــا لـــم توفر 
التصميمات الإنشـــائية للسد الركامي، 
والدراســـات الهيدرولوجيـــة لم تراع 
سياسة تشغيل السد وفواقده المائية، 
وأهملت تأثير التغيرات المناخية 
على تدفقات نهر النيل الأزرق 
والآثار المحتملة على مصر 
والسودان. ويؤكد 
خبراء الري أن 
الدراسات البيئية 
تجاهلت تقييم 
تأثير السد على 
تدهور نوعية مياه 
النيل الأزرق 
والتنوع 
البيئي 
ومصايد 
الأسماك ببحيرة 
سد الروصيرص 
في السودان، وفي 
بحيرة ناصر (السد 
العالي) في مصر، 
ولم تشمل الدراسات 
تقييم آثار حجز المواد 
الرسوبية أمام 

الســـد على زيادة معـــدلات النحر في قاع 
وجســـور النيل الأزرق خلف السد وتأثير 
ذلك علـــى الزراعة وصناعة الطوب الأحمر 

في السودان. 
ونص تقرير اللجنــــة على أن تصميم 
سد النهضة لم يأخذ في الاعتبار العوامل 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة فــــي تحديــــد 
ارتفاع وحجم الســــد، وعدم طــــرح بدائل 
فنية قد تكون أصغر في السعة والارتفاع 
وأكثــــر جدوى لإثيوبيا وأقــــل ضررا على 

دولتي المصب.
اجتمــــع وزراء المياه في الدول الثلاث 
في 4 نوفمبــــر 2013 في مدينــــة الخرطوم 
للنظــــر في كيفية تنفيذ ومتابعة توصيات 
وطالبــــت  بالســــودان،  الدوليــــة  اللجنــــة 
إثيوبيا بعدم الاســــتعانة بخبراء دوليين 
والاكتفــــاء بلجنــــة مــــن المحليــــين لمتابعة 
تنفيــــذ توصيــــات اللجنة الدوليــــة، وعدم 
إعادة الدراسات الإنشائية للسد، وهو ما 

رفضته مصر. 
وأوضح نصر علام في دراسة له حول 
عمليــــة التفاوض، أن الاجتماعات فشــــلت 
في إحــــراز تقدم حقيقي حتى تم الوصول 
إلى توقيع اتفاق إعلان المبادئ في مارس 
2015 بالخرطــــوم وحدد 15 شــــهرا لإتمام 

الدراسات والتوافق على مخرجاتها.
وتركزت اللقاءات التالية على اختيار 
مكتب استشاري دولي لاستكمال دراسات 
الســــد وســــط خلافات حادة، إلــــى أن تم 
الاستقرار على اختيار شركتين فرنسيتين، 
قامتا بإعــــداد التقرير الاســــتهلالي الذي 
رفضتــــه إثيوبيا والســــودان، وتم الاتفاق 
علــــى إرســــال أديــــس أبابــــا الملاحظــــات 
للمكتــــب الاستشــــاري، لكنهــــا لــــم تفعل 

وتوقفت الدراسات منذ عام 2017.

لجنة  تشـــكيل  إثيوبيـــا  واقترحـــت 
علمية من أســـاتذة الجامعات من الدول 
الثلاث، خمســـة مـــن كل دولـــة، وتكون 
توصياتهـــم غير ملزمة بهـــدف التعاون 
العلمـــي مـــع اللجنة الثلاثيـــة. وتوقفت 
اجتماعاتهـــا، ثمّ بدأت مـــرة ثانية للنظر 
فـــي مقتـــرح اللجنـــة العلميـــة المصرية 
بخصوص سياســـة ملء وتشغيل السد، 

وهو ما رفضته إثيوبيا.
ومن طاولة تفاوضية إلى أخرى حتى 
وصلت مصر إلى المأزق الراهن الذي جعل 
الخيـــارات أمامها محدودة، فلا تســـتطيع 
التنصـــل من المفاوضات التي أمضت فيها 
نحو تســـع ســـنوات، ولا تســـطيع تغيير 
الدفة بأخـــرى، حتى وضع الملف في عهدة 
مجلـــس الأمن ولا أحد يعرف بالضبط إلى 
أي اتجاه ســـوف يسير، بل يمكن أن يجمد 
القضية إلى حين دراستها عبر لجان فنية، 
ولـــو اتخذ قـــرارا لا أحد يضمـــن تطبيقه، 
إذا اقتنـــع بالمنطق المصري أن أزمة ســـد 

النهضة تهدد الأمن والسلم الدوليين.

في العمق
الجمعة 2020/07/17

7السنة 43 العدد 11764

نذر صراع مائي تلوح في الأفق

 محمد أبوالفضل
كاتب مصري

قصة مشروع مائي يقود إلى تهديد الأمن والسلم الإقليميين

مناورة إثيوبية لتشغيل سد النهضة دون اتفاقات ملزمة
شــــــهد ملف سد النهضة ســــــاعات ارتباك عصيبة، عقب إعلان إثيوبيا بدء 
ملء السد، وتلميح السودان إلى ذلك، قبل أن تتراجع أديس أبابا وتقول إن 
تصريحات رسمية أســــــيء فهمها، فيما طلبت مصر منها توضيحا عاجلا 
وسط دعوات شعبية إلى الانسحاب فورا من اتفاقية ”إعلان المبادئ“، التي 
ــــــس أبابا والخرطوم، عــــــام 2015، ما ينذر بولادة  أبرمتهــــــا القاهرة مع أدي

صراع إقليمي جديد محوره هذه المرة الثروة المائية.

ل من يوليو 1993، وتعهد 
لتعاون في 

لمياه  ك 
ضرار.
ت

ي
في

ع سد
تتمكن
ه بشكل
وبيا أو 

تزام 
بما
لح

عها 
خطابا 
ي ظل
لها 
رية، 
طة 
لية،
ك

 لم 

الفواصل والتشـــق انتشـــار
في الطبقة الصخرية أســـفل
بانزلاقـــه وانهيـــاره، وإثيو
التصميمات الإنشـــائية ل
والدراســـات الهيدرولو
سياسة تشغيل السد وف
وأهملت تأثير التغ
على تدفقات نه
والآثار المحت
والس
خ
الدر
تج
تأ
تدهو

الأس
سد
في ا
بحيرة
العا
ولم تش
تقييم آثا
ا

ذهب عصر مبارك بكل 

حماقاته، لكن لم تذهب 

معه الكثير من أخطائه التي 

مكنت إثيوبيا من مواصلة 

رؤيتها المتشددة

لدى إثيوبيا الكثير من 

الأحلام للاستفادة من 

المياه المتدفقة بغزارة 

في أراضيها، ولدى خصوم 

مصر العديد من الأحلام 

أيضا لمضايقتها عبر هذه 

الخاصرة الجنوبية

سد النهضة الإثيوبي
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